
 الرباط - استجاب قطاع البنوك  لدعوة 
العاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
بتحديـــد نســـبة 2 فـــي المئة، مـــن معدل 
الفائدة لصالح المســـتفيدين من البرنامج 
المندمج لدعم وتمويل الشركات الناشئة، 
الـــذي تم تقديمه، الاثنين، بالقصر الملكي، 
لتحديـــد الحد الأدنـــى من المعـــدل الذي 

سيتم تطبيقه في المغرب.
وســــيمكن هذا التوجه مــــن تحديد هذه 
المعدلات للمســــاهمة في النهــــوض بقطاع 
الأعمال، وخلق فرص الشغل، وإقامة، بشكل 
تدريجــــي، قطيعــــة على مســــتوى التصور 

والعقليات في علاقة بالقرض البنكي.
وذكر بيان مشـــترك لوزارة الاقتصاد 
والماليـــة وإصـــلاح الإدارة وبنك المغرب، 
أن القطـــاع البنكي ســـيكون مدعوما من 
خـــلال عدة تدابيـــر وإجـــراءات من قبيل 
إرســـاء آلية غير محدودة لإعادة التمويل 
من طـــرف بنك المغـــرب، وتطبيـــق معدل 
تفضيلي من طرف المؤسســـة نفســـها في 
إطار هـــذا البرنامج أو أيضـــا الرفع من 

معدل الضمان.
المشـــاريع،  إطـــلاق  تحفيـــز  ولمزيـــد 
أعطـــى العاهـــل المغربـــي تعليماته بأن 
يضع صندوق الحســـن الثاني ”صندوق 
دعم تمويـــل المبـــادرة المقاولاتية“، نحو 
6 مليـــارات درهـــم دون فائـــدة (حوالـــي 
622 مليـــون دولار) ، موجهـــة خصوصـــا 
للجهات القروية، أي ربع المبلغ الإجمالي 
للصنـــدوق، مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 
معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة على 

مدى 3 سنوات.
وأحـــدث المغـــرب خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة إصلاحـــات كبيرة علـــى قطاع 
الأعمـــال بإزالـــة العقبات أمام الشـــباب 
أصحاب المشـــاريع بهدف تحســـين بيئة 
الأعمال وتشـــجيع الشـــباب على إطلاق 
مشـــاريعهم الخاصة بتسهيل الإجراءات 

أمامهم.

ويعتمد هذا الصندوق بشكل خاص، 
على نظام تحفيـــزي جديد ومندمج، قائم 
على آليات الضمان والتمويل ورأســـمال 
اســـتثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات 
الصغيـــرة جـــدا والصغرى والمتوســـطة 
والشـــباب حاملـــي المشـــاريع والمقاولات 
الذاتيين،  والمقاولـــين  المبتكـــرة  الشـــابة 
بالإضافـــة إلى مراجعة وتحســـين الدعم 
الموجـــه للمقـــاولات المصـــدرة خصوصا 
باتجـــاه أفريقيـــا، كما جاء فـــي الخطاب 

الملكي.
ودعا الملك محمد السادس في خطاب 
افتتـــاح البرلمـــان فـــي أكتوبـــر الماضي، 
المصـــارف إضافـــة إلى الدعـــم والتمويل 
اللذين توفرهما للمقـــاولات الكبرى، إلى 
تعزيز دورها التنموي، وخاصة من خلال 
تبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض، 
والانفتـــاح أكثر على أصحـــاب المقاولات 
الصغرى  الشـــركات  وتمويـــل  الذاتيـــة، 

والمتوسطة.
كما أوصى العاهل المغربي، الحكومة 
والبنك المركزي، بالتنسيق مع المجموعة 
المهنيـــة لبنوك المغـــرب، قصد العمل على 
وضـــع برنامـــج خاص بدعـــم الخريجين 

الشـــباب، وتمويـــل المشـــاريع الصغرى 
للتشغيل الذاتي وذلك على غرار التجارب 
الناجحة التي قامت بها عدة مؤسســـات 
في مجال تمويل المشـــاريع، التي يحملها 
المهنـــي  إدماجهـــم  وتســـهيل  الشـــباب، 

والاجتماعي.
وسبق لمحمد الكتاني، الرئيس المدير 
العـــام للتجـــاري وفا بنـــك ونائب رئيس 
“التجمـــع المهنـــي للأبناك بالمغـــرب“، أن 
أكـــد أن القطاع البنكي معبأ من أجل دعم 
المقاولة، خاصة بعـــد خطاب الملك محمد 
الســـادس، الذي دعا البنـــوك إلى تمويل 
الشـــركات الصغيرة والشباب من حاملي 

المشاريع.
وقـــال والي بنك المغـــرب عبداللطيف 
الجواهـــري إن البنـــك المركـــزي اعتمـــد، 
فـــي إطـــار التفعيـــل الشـــامل والكامـــل 
للتوجيهـــات الملكية الـــواردة في خطاب 
الخريفيـــة  البرلمانيـــة  الـــدورة  افتتـــاح 
2019، عـــددا من التدابيـــر تهم وضع آلية 
لإعادة تمويل غيـــر محدود من طرف بنك 
المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة 
للفئـــات التي تطرق إليهـــا هذا الخطاب، 
ســـواء أكانت هذه القروض تشغيلية أو 

استثمارية.
ويـــرى خبـــراء أن هـــذه الخطـــوات 
تعكس خيارات الحكومة المغربية في دعم 
المبـــادرات الخاصة وإضفاء جاذبية على 
عالـــم الأعمال لخلق فـــرص عمل وتنويع 

مصادر التمويل.

 بيروت - طلب رئيس الوزراء اللبناني 
حســـان ديـــاب مـــن الحكومـــة والقطاع 
المصرفـــي إعـــداد خطة لاســـتعادة الحد 
الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ 

أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
وأكـــد دياب خـــلال اجتماع لمناقشـــة 
الوضـــع المالـــي والاقتصـــادي، الأربعاء، 
أن الانطبـــاع الأول الـــذي حصل عليه من 
المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لا 

تزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
وقال في كلمة له في افتتاح الورشـــة 
”الصـــورة  إن  الاقتصاديـــة   – الماليـــة 
وطبعـــا  نســـمعها،  التـــي  الســـوداوية 
التي يســـمعها الناس، هي صـــورة غير 

صحيحة، أو غير دقيقة“.
وأكد أن هذا لا يعني أن الحلول سهلة، 
لكن الانطباعـــات الموجودة في البلد أدت 
إلى فقدان الثقـــة بالدولة ومصرف لبنان 

وكل القطاع المصرفي.
المدعومة  الجديدة،  السلطات  وورثت 
مـــن جماعة حزب الله المدرجة على لائحة 
تســـوده  اقتصادا  الأميركيـــة،  الإرهـــاب 
الفوضى ويستشري فيه الفساد لأنه كان 
يخضع لنزوات بعض السياسيين ورجال 
الأعمـــال وإدارة فوضوية لمـــوارد الدولة 

منذ ثلاثة عقود تقريبا.

وحذرت الأوســـاط الاقتصادية مرارا 
من دخول القطاعـــات التجارية الحيوية 
في دائرة الركود الإجباري مع اســـتمرار 
الضبابيـــة التي تكتنف نشـــاط المصارف 
مع تواصل الاحتجاجات، في ظل تحميل 
مصـــرف لبنـــان المركزي رئيـــس الوزراء 
الســـابق سعد الحريري المســـؤولية عما 
يحدث حاليا بسبب استقالته نهاية 2017.

ويتعـــين علـــى الحكومـــة الجديـــدة 
البت في ســـبل التعامل مع اســـتحقاقات 
السندات الســـيادية التي تلوح في الأفق 
بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار 
دولار تُســـتحق في مارس والتي وصفها 

وزير المالية بأنها ”كرة نار“.
وقـــال دياب ”لقد طلبـــت إعداد خطة، 
بالتعـــاون بين الحكومـــة والبنك المركزي 
وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحدّ 
الأدنى من الثقة التـــي هي حجر الزاوية 

في معالجة الأزمة“.

وأوضـــح أن ”الأرقـــام التـــي اطلعت 
عليهـــا هي أرقام أســـتطيع القـــول عنها 
إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات 
الجدية والتي تســـاعد على تبريد حرارة 

الأزمة، تمهيدا لإطفائها“.
ومنذ أشـــهر، يواجه لبنان شـــحا في 
الســـيولة مع ارتفاع مســـتمر في أسعار 
المصـــارف  وفـــرض  الأساســـية  المـــواد 
إجراءات مشـــددة على العمليات النقدية 

وسحب الدولار.
بـــين  التضخـــم  نســـبة  وتضاعفـــت 
شـــهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وفق 
تقرير بنك بلوم للاســـتثمار، بالتزامن مع 
خسارة الليرة اللبنانية نحو ثلث قيمتها 

أمام الدولار في السوق الموازية.
وكدليل على صعوبـــة الوضع، قدرت 
مؤسســـة الدولـــة للمعلومـــات للأبحاث 
والإحصـــاءات أن عـــدد اللبنانيين الذين 
غادروا البلاد نهائيا بنهاية العام الماضي 
اقترب من حاجز الـ62 ألف مواطن مقارنة 

مع 41.7 ألفا قبل عام.
ودأبـــت دول الخليـــج علـــى تمويـــل 
اقتصـــاد لبنان الهش منذ فتـــرة طويلة، 
غيـــر أنها عازفـــة الآن، في مـــا يبدو، عن 
مد يد العون للمســـاعدة في التخفيف من 
حدة أسوأ أزمة مالية تواجه بيروت منذ 
العشرات من السنين وذلك لانزعاجها من 

تزايد نفوذ حزب الله.
وحتى الآن، لم تعلق أي من دول المنطقة 
المتحالفة مع الولايات المتحدة رسميا على 
الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشــــكلت 
بعد خلافات دامت أســــابيع، كمــــا أنها لم 

توجه دعوات علنية إلى دياب لزيارتها.

 لندن- تزايدت المؤشرات على أن فقاعة 
النفــــط والغاز الصخري تتجــــه للانفجار 
بعــــد تراكم البيانات، التي تؤكد هشاشــــة 
القوات التي اســــتندت إليهــــا طوال العقد 

الماضي.
وتشـــير أحدث البيانات إلى ترجيح 
تباطؤ نمو إنتاج النفط الأميركي بشكل 
كبيـــر خـــلال العـــام الحالي فـــي أفضل 
الأحـــوال. بـــل إنهـــا لا تســـتبعد توقف 
النمو واســـتقرار الإنتاج عند مستوياته 
الحالية قبل أن يبـــدأ في الانخفاض في 

السنوات المقبلة.
ويعد ذلك التحول انقلابا صارخا في 
مســـار صناعة النفط الصخري في أكبر 
منتج للخـــام في العالم، والتي شـــهدت 

نموا جامحا في السنوات الماضية.
ويتوقـــع معظـــم المحللـــين اليوم أن 
تؤدي تخفيضات في الإنفاق وتراجعات 
في مســـتويات الإنتاج في حقول النفط 
الصخـــري إلى انحســـار معـــدلات نمو 
إنتـــاج الولايـــات المتحدة مـــن الوتيرة 
السريعة في العام الماضي، والتي دفعت 
الإنتـــاج المحلي إلى تجاوز مســـتوى 13 

مليون برميل يوميا.

وتشـــير توقعات بعض الخبراء إلى 
أن نمو الإنتاج خلال العام الحالي سوف 
يتباطأ وربما لا يرتفع بأكثر من 100 ألف 

برميل يوميا فقط.
وكانت ثـــورة إنتاج النفط الصخري 
على مـــدار الســـنوات العشـــر الماضية، 
قـــد نقلـــت الولايـــات المتحدة مـــن أكبر 
مستورد للنفط إلى أكبر منتج للخام في 
العالم، لتتحول بذلك إلى قوة مؤثرة في 

صادرات الطاقة.
لكن البيانـــات المتراكمة بدأت تظهر 
حجـــم المصاعب المالية التـــي واجهتها، 
وأن الأرقام لا تدعم الصورة الحماســـية 

البراقة لتلـــك الصناعة، والتي لم تترجَم 
حتى الآن إلى زيادة في أســـعار أســـهم 

الشركات المنتجة.
وتؤكــــد الحقيقة الصادمة أن أســــهم 
قطــــاع الطاقــــة الأميركــــي علــــى المؤشــــر 
ستاندرد آند بورز 500 لم تربح سوى 6 في 
المئة على مدار الســــنوات العشر، وهو ما 
يقل بفارق شاســــع عن العائد المسجل في 
مجمل المؤشر، والذي يصل إلى 180 بالمئة.
وتظهـــر البيانـــات أن النمو الجامح 
الذي استمر لعقد من الزمن، أخفق بشكل 
كبير في دعـــم الأرباح، الأمـــر الذي بدد 
أحلام المســـتثمرين ودفعهم إلى التوقف 
عن ضـــخ أموالهـــم ومواصلـــة مطاردة 

أحلام هذه الصناعة.
كما تعرضت صناعة النفط الصخري 
إلى ضغوط كبيرة في السنوات الماضية 
بفعل حرب أسعار من منظمة أوبك بدأت 
في عـــام 2014، ممـــا دفع أســـعار الخام 
الأميركـــي في إحدى المراحل إلى ما دون 

الثلاثين دولارا للبرميل.
وتباطـــأ الإنتـــاج مؤقتـــا بفعل تلك 
المواجهة، لكنه تســـارع مرة أخرى قرب 
نهاية العقد، بعد أن تمكنت الشركات من 
خفض التكاليف بدرجة كبيرة وأصبحت 

أكثر كفاءة.
لكـــن تلك الصناعة فقـــدت قوة الدفع 
ولم تعد قادرة على مواصلة طريق زيادة 
الإنتاج حتى في ظل أسعار أعلى، بسبب 
امتناع المســـتثمرين عن ضـــخ أموالهم 
نتيجة اليأس من ضيق هوامش الأرباح.

وفـــي الوقت الحالي، يتوقع محللون 
أن يبلغ متوســـط ســـعر الخام الأميركي 
الخفيـــف نحـــو 58 دولارا للبرميل خلال 
العـــام الحالـــي، وهو ما يمثـــل تراجعا 
طفيفـــا عـــن المســـتويات المتداولـــة في 

الأسواق حاليا.
وحتـــى إذا ظلت أســـعار النفط فوق 
حاجـــز 60 دولارا للبرميـــل خـــلال العام 
الحالي، فـــإن المحللين يقولـــون إنها لن 
تثيـــر فورة جديـــدة في الإنتاج بســـبب 

ضغوط العوائد المنخفضة.
وعلى الرغم من صعود أسعار الخام 
الأميركي وأســـعار النفط العالمية بنسبة 
26 بالمئة خلال العام الماضي، فإن مؤشر 
أسهم شركات الطاقة المدرجة على مؤشر 
ســـتاندرد آند بورز 500 لم يرتفع ســـوى 

بأقل من ثمانية بالمئة في عام 2019.
وتشير الآفاق المستقبلية إلى ضغوط 
جانبية متزايدة من المســـتهلكين بسبب 
الهواجـــس البيئية، التي تتزايد بشـــكل 

كبيـــر، وتدفـــع جانبـــا من المســـتهلكين 
والمســـتثمرين إلى الابتعاد عن الشركات 

الملوثة للبيئة.
ولا يختلف الأمر في البلدان الأخرى 
المنتجـــة للنفـــط الصخـــري مثـــل كندا، 
التي تتصاعد فيها الانتقادات لمشـــاريع 
إنتاج النفـــط من الرمـــل الزيتي، والتي 
أدت إلى تجريف مســـاحات شاسعة من 

البلاد.
ويعتقد راؤول لابلانك، محلل الطاقة 
لـــدى آي.أتـــش.أس ماركـــت للأبحـــاث 
والاستشـــارات أن ظاهرة النمو السريع 
انتهـــت فعليـــا ”بل إن إنتـــاج النفط من 
الصخـــر الزيتـــي ينخفض بســـرعة من 
معظـــم الحقـــول، وهـــو ما يعنـــي أنها 
تتطلب حفرا متواصـــلا ومكلفا للحفاظ 

على مستويات الإنتاج ثابتة“.
وتقول الســـلطات التنظيمية لقطاع 
الطاقة في ولاية تكساس الأميركية حيث 
يقع حـــوض بيرميـــان العمـــلاق للنفط 
الصخري، إن شهر نوفمبر الماضي شهد 
تقليص خطط وضع اللمســـات الأخيرة 

لتهيئة حقل جديد بنسبة 16 بالمئة.

وتشـــير بيانـــات موقع لنكـــدان إن 
التوظيف في حـــوض بيرميان انخفض 

بشكل حاد في أواخر العام الماضي.
وأكـــد ارتيم أبراموف، رئيس أبحاث 
النفـــط الصخـــري في شـــركة ريســـتاد 
لاستشـــارات الطاقـــة أنه مع انحســـار 
النظرة المستقبلية لآفاق النفط الصخري 
فـــإن منتجـــي النفـــط الوحيديـــن الذين 
يحافظون على معدلات نمو ســـنوية عند 
ما يقارب 40 بالمئة، هم شـــركتا اكســـون 
موبيـــل وشـــيفرون وبعـــض الشـــركات 

الخاصة.
مورغن  لمصـــرف  مذكـــرة  وأشـــارت 
ســـتانلي فـــي أوائـــل ديســـمبر الماضي 
إلـــى أن إنتاج شـــركات النفط الصخري 
المدرجة في أســـواق المال لم يرتفع خلال 
الاثني عشر شـــهرا المنتهية في سبتمبر 
الماضي ســـوى بنحـــو 460 ألـــف برميل 
يوميـــا مقارنة بنحـــو 1.3 مليون برميل 

يوميا في الفترة المماثلة السابقة.
وتؤكـــد جميـــع خلاصـــات البيانات 
أن الهامـــش الضئيـــل للأرباح وضغوط 
الهواجـــس البيئيـــة لن يســـمحا بضخ 
الاســـتثمارات التـــي تحتاجهـــا صناعة 
النفط الصخري لمواصلة النمو، بل إنها 
قـــد لا تكفي للمحافظة علـــى الإنتاج في 
مســـتوياته الحالية، حتـــى إذا ارتفعت 

الأسعار بشكل كبير.

الخميس 102020/01/30

السنة 42 العدد 11602 اقتصاد

نشاط مكلف يمتص الأرباح

ظاهرة النمو السريع 

في إنتاج النفط 

الصخري انتهت فعليا

راؤول لابلانك

النفط الصخري يفقد قوة الدفع

لضيق هامش الأرباح

هواجس البيئة قلصت استثمارات القطاع 

الحكومة في سباق محموم لترتيب الفوضى المالية

يقترب خبراء الطاقة من حالة إجماع غير مسبوقة على أن أحلام ثورة النفط 
الصخــــــري بدأت بالتبخر، وأنها بدأت تفقد قوة الدفع الكبيرة، التي مكنتها 
من تحقيق قفزات قياســــــية طيلة سنوات، في ظل عزوف المستثمرين بسبب 
هوامش الأرباح، حتى في حال ارتفاع الأســــــعار بدرجة كبيرة، إضافة إلى 

الهواجس البيئية التي تضغط على الشركات المنتجة.

يراهن المغرب على قطاع الشــــــركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر 
في خطوة تهدف إلى احتضان الشباب أصحاب المشاريع وتنويع مصادر 
ــــــل على قواعد مســــــتدامة خصوصا في ظل تعطــــــل محركات النمو  التموي

التقليدية.

دفع اشــــــتداد الأزمة المالية، التي يعاني منها لبنان رئيس الحكومة حسان 
دياب إلى الاســــــتنجاد بالقطاع المصرفي للإســــــراع فــــــي ترتيب الفوضى 
ــــــة، التي لم تعد تحت الســــــيطرة، وهو مــــــا يعكس مدى صعوبة  الاقتصادي
الخروج من الورطة الراهنة في ظل المخاوف من اختفاء السيولة من السوق 

رغم تطمينات السلطات النقدية.

نمو جامح استمر 10 

سنوات لكنه لم يترجم إلى 

عائدات وأدى إلى توقف 

تدفق الاستثمارات إلى 

صناعة النفط الصخري

البنوك المغربية تدعم تمويل 

المشاريع والشركات الناشئة

الاقتصاد اللبناني الغريق 

يتمسك بقشة المصارف

رهان على الشركات الناشئة

لدي انطباع بأنه 

لا تزال هناك سبل 

للخروج من الأزمة

حسان دياب

ه نهاية

سلام سرحان  

ي ي بي جس هو

كاتب وإعلامي عراقي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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